الدولة الإسلامية 


للشيخ محمد بن عبد الوهّاب 


(رحمه الله) 


محمد بن عبد الوهاب ررحمه الله 


اتوق سنق 9۵۱۲۰٠‏ 


الطبعة لى 


رییع الان ۴۷٤۱ھ‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه» اما بعد: 
فان الشيخ محمد بن عبد ال واب ظهرّ في عصر 
اتشر فيه شرك القبور» وتفَشّتٌ فيه البدع 
والخرافات» وخاصة في الجزيرة العربية» التي 
كانت توج آنذاك بتعظيم الأحجار والأشجار 
اا اوري واتار والذبح A‏ 
والتّذر للأولياء» وغبرٍ ذلك من أنواع الرك. 
نحمل الشيخ أمانة البلاغ» وأدّى واجبَ 
الدعوة اى ذه الأ كات والبدع» ضیف 


)١(‏ هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهّاب بن سليمان بن علي التميمي 
التجدي المولود سنة ١١١١‏ ه في بلدة العيَيْنة التي تقع الآن شال 
الرياض» والمتوف سنة ٠٠٠١‏ ه(رحة الله وأسكنه فسيح جتاته). 

(۳) 


£ کشف الشبهان ۶ 
الاس على العودة إلى توحيد اللّه» وإخلاص 
الاد له سات رال ك الاب وال ب 
فدعا بقلوه ولسانه» وجاهد بسیفه وسنانه. 

ثم شرح الله للشيخ قلوبَ العبادء وفتح له 
ا وا ازا م اللا راف حوره طلات 
العلم وأقرائه» وأيّده الرٌاسخون من علاء زمانه 
TT‏ القبائل والمناطق. 

لكنْ؛ وكا هي سنن الل في دعوة كل مصلح 
ومجدد؛ نايد الشيخ الكثرٌ من الئاس» ولوا عا 
بل وقاتلوه» وي مقدمتهم علاءٌ وذُعاة ضلال» 

مِنْ الرّافضة والصوفية وغيرهم» الّذين ما انفكوا 
کا بالشيخ وأتباءه» فزعموا ام يكفرونً 
E oS‏ 


£ کشف الشبهان ۶ 


وینکرون شفاعة اعاب ولا يۆمنول بکرامات 
الأولياء... إلخ. 

aT‏ هؤ لاء الطغام» E‏ الس من 
د عوة و ول عليها الأمراء 
ET‏ 


)١(‏ وما أشبة اليوم بالبارحة! فها هي الدّولة الإسلامية تعيدٌ تجديد 
التوحيد والجهاد والسنةء وتقمع الشرك والإلحاد والبدعة» وها هم 
OT E EAE CD‏ 
أسلافهم» فطعنوا بالدولة .الإسلامية وأمراقها وجنودهاء وبثوا 
الشبه والأباطيل حول عقيدتها ومنهجهاء وحرّضوا الطواغيت 
عليهاء واستعانوا بالصليبيينَ لقتاها... وينسبون أنفسّهم زوراً 
للإمام محمد بن عبد الوهاب! وهم يعلمون حى اليقين أن الدولة 
الإسلامية ودعوتها وجهادها اليوم؛ امتدادٌ وتجسيد لدعوة التوحيد 
والجهاد التي جاء مها رسول الله ياي وأصحابهء وجددها ابن عبد 
الوهاتوأخقادة. 


(٥) 


£ کشف الشبهان ۶ 

وهنا جاءٌ كتابُ (كَشف الشهّات) الذي رد فيه 
الشيخ على شَبَهِ القبوريين» وفتد أقواهم» وبنَ 
[یفهم» وفضح تدليسّهم؛ بأسلوب علمي رصین» 
وعرض مبِسط متين» يفهمه العامي» وينبهر به 
الڏکيء ەن لمو حدين» الرَدَ على المجادل عن 
المشر كين. 

حتى غدا هذا المُصَنف من أهمٌ متونِ التوحيده 
وانتشر في بلاد الإسلام انتشاراً كبيرا» وعَگف على 
جفظه الطلاب» واعتنى بشرحه العلهاء واستفاد 
منه حل عظیم» منذ زمانه وإلی هذا الزمان» فان دل 
ذلك على شيءِ فاه يدل على صدق 2 ةهذاالإمام 
المجدّد» كا نحسبه ولا نزكيه على اللّه. 

قال الشیخ سلیمان بن سحان رَمدآله: "صف 
لش رة الله كشفَ الشبهات» وذكرَ الأدلة من 


(7) 


ب5 کشف الشبهان < 


الكاب والسة عل .بطاذن ما آورده أعذا الل 
ورسوله من الشبهات» فأدحض حجَجَهم» وبين 
تمافتهيں ركان كتلا عطي الع على صر جيه 
جلي لقدرء انقمع به أعداءٌ اللهء وانتفع به أولياءُ 
الله فصار علا يقتدي به الموخُدون» وسلسبيلاً 
رده المهتدون» ومِنْ کوثره يشربون» وبه على آعداء 
الله يصولون» فللّهِ ما أنفعه من كتاب! وما أوضحَ 
2 حجَجّه من خطاب!'. 

وذللك e lL‏ 
سلسلة رسائل التوحيد التي دأبت على نشرها مكتبة 
الحكّةء إحياءً لتراث أئمة الدعوة التجدية (عليهم 
رحمة الله)ء بعد أن قمنا بانتقاء أفضل النسخ 


(۷) 


بک کشف الشبهان < 


التوفرة من الرسالةء ومقابلتها مع عدو من النسخ 
الأخرى» وتحقيقها وتدقيقهاء وبيانٍ بعض الأمور 
التي بحتاجها القارئ ي هامشها. 

E ET 
والإفادة» ولمن عيل في إخراجها ونشرها الحسنى‎ 
وزيادة» وأن يرحمَ الإمام محمد بنَ عبد الوهاب»‎ 
ونجزل له الأجرَ والثواب.‎ 


ك ۰ 
۰ 
آ لد ٭٭ 


الدولة الإسلامية 
ربيع الثاني ۱٤١۷‏ ه 


€ کشف الشبهان ۶ 
u‏ و ف ك ر و 
قال اسح کد بن عب الوهاب رثا 


عل EN‏ هو إفراد 
الله سبحانه بالعبادة» وهو دين الرْسل الذي 
٤‏ آرسآهم الله به إلى عباده. 

فأ وم نوح يالاد ا أرسله الله إلى قومه ل 
غلوا في الصالحينَ (ود وسوا وَيَعْوتَ ويوق 
وتشر)» وآخرٌ الرُسل حم كيا وهو الذي 
سر صورَ هؤلاءِ الصالين. 

أرسله الله إلى قوم يتعبّدونَ ويحجُونَ 
ويتصدَقونَ ويذكرون الله ولكتهم ججعلونً 
بعص المخلوقاتِ وسائط بينهم وبين الله 
يقولون: نري منهم التقرْبَ إلى اللّه» ونرد 


5 کشف الشبهان < 


شفاعتهم عنده؛ مثل: الملائكة وعيسى ومريم 
وأناس غيرهم م الصالحين. 

فبعتٌ الله إليهم مدا لا دد هم دينَ 
أبيهم إبراهيم نالك ويخبرهم أن هذا التقوْبَ 
والاعتقاة مح حق اللّه» لا يصح منه شيءٌ 
لغیر الله» لا لِمَلَكِ مقرّب» ولا لبي مُرسّلء 
e Ty‏ 
SN a‏ 
وا لا يَرزق إلا هو ولا يي الا هو» ولا 
ميت إلا هوء ولا يدر الأمر إلا هُو ون يع 
ا لسّمواتِ السبع ومن فبهنّء والأرضينَ السيع 
ومن فيهاء > كلهم عبيده» وتحتَ تصرٌفه وقهره. 


(۱۰) 


£ کشف الشبهان $ 
فإذا أَرَّدتٌ الدَليلَ على أن هؤلاءِ المشر كى 
لذبن قاتلهم رسول الله ي4 يشهدوة لل 
هذه الشهادة؛ فاقراً قولّه تعالى: قل من يَررْفَكُمْ 
السَاءِ وَالَاَرْضٍ آَمَنْ يَمْلِك السَمْعَ 
رالأبْصار وَمَنْ رح الڪي ين المي جرخ 
EOE HA‏ 
الله كفل ألا ته ون اوس ۴ود قل 
ن ا لاز ومن فيا ِن كسم تَعْلَمُون سيقو لود 
لله قل أقلا درون ٭ قل من َب الكَماَات 
رَرَبَ الَْرش العَظيم » 5 Ee‏ 
تقون ٤‏ * ل من يدو مکوت كَل َيءِ وه 

یر و۷ کا ایر ان کے وة PE‏ 


5 کشف الشبهان < 


e 


له قل ا ولا الان :٤ا‏ 
وغيرَ ذلك مِنَ الآيات. 

فإذا تحققت آم مرون بهذاء ول يُذخلهم ني 
التوحيد لذي دعت إليه الرْسلء ودعاهم إِليه 
الله ااه وعرفت أن التوحيد ي 
جحدوه هو توحيد العبادة لذي يسمیه 
امشركون ني زماننا (الاعتقاد)» کا كانوا يدعون 
الله سبحانه ليلاً ونار ثم منهم مَنْ يدعو 
للائكة لأجل صلاجهم قرم إلى الله 
ليشفعوا له» أو يدعو رجلا صالاً مثل اللات» 
أو نبا مثل عيسى» وعرفت أن رسول الله كل 
قاتلّهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص 
العبادة لِلّوِ وحدّه كا قال تعالى: إوَأنَ 


(۱۲) 


5 کشف الشبهان < 


لْمَسَاجد ِل تَا ذو مع الل أحَداً) [الجن: 
۸ وقال: لَه دَعرَة الى وَالذينَ دعوت من 
دونو ا يبون م شىء [الرّعد: »]١٠٤١‏ 
وتحققتَ أن رسول الله 5 قاتلهم لیکو 
aS‏ النذر کەو e‏ 
لله والاستغاثة كلها لله وجميع انواع 
العباداتِ كلها ِلّه» وعرفك أن إقرارهم بتوحير 
ا ا يدخلهم ي الإسلام» وان تسد 
الملاتكة أو الأنبياء ار الاولاء یریدون شفاعتهم 
وال تال الله رداك هو الذي حل دماءَهم 
وأمواێه؛ عرفت حينئذ التو حيد الذي دعت إليه 
الرْسل» وأبى عن الإقرارٍ به المشركون. 


5 کشف الشبهان < 


وهذا التوحيد هو معنى قولك: (لا إله إل 
اللّه)» فان الإلة عندهم هو الّذي بُمَصَدُ لأجلِ 
هذه الأمور» سواءً كان ملا أو نبياً أو وليا 0 
شجرة أو قبراً أو جِنياً؛ م يُريدُوا أن الإلة هو 
الخال الرًّازق المدبّر» فيم يعلمون أن ذلك لِه 
واه کا فلمت آك. 

وإنا يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا 
بلفظ (السد). 

نأتاهم النبي بالا يدعوهم إلى كلمة التوحيد. 
وهي: (لا إله إلا اللّه)ء والمراد مِنْ هذه الكلمة 
معناهاء لا جرد لفظها. 

والكمَارُ ا لهال یعلمون: أن مراد التي بيا 
ذه الكلمة هو: إفرادٌ الله تعالى بالتعلق به 


(۱ ٤( 


£ کشف الشبهان ۶ 
ST INT ELE EET‏ 
فإلّه لعا قال لهم قولوا: لا إله إلا اللّه؛ قالوا: 
[أجَعَل الاهة ها وَاجداً إن هدا سىء عَجَاب) 
[ص: .]٥‏ ۰ 

فإذا عرفت أن جَهَالَ الكقار يعرفونً ذلك؛ 
فالعجبٌ ممن يدعي الإسلام» وهو لا يعرف مِنْ 
تفسير هذه الكلمة ما عَرَفة جُهّال الكفار! 

بل يظنٌ أن ذلك هو الف بحروفها مِنْ غير 
اعتقاد القلب لشيءٍ من المعاني! 

والحاذق منهم يَظنٌ أن معناها: لا بخلق ولا 
e TN as‏ 

فلا خير في رَجُل» جُهال الكفار أعلمْ منه 
بمعنی ( إله إلا الله). 


(۱١( 


5 کشف الشبهان < 


إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب» 
وعرفت الشرك بالل الذي قال الله فيه: ِد 
الله لا يعفر أن يرك بو وَيعْفِرُ ما دُونَ دَلِكَ يَنْ 
باع السات 1٤۸‏ وعرفت دي اله ي 
أرسل به الرسل مِنْ وهم إلى آخرهم» الّذي لا 
يقبل الله مِنْ أحلِ سواه» وعرفت ما أصبح 
غالب الناس عليه من الجهل ذا؛ أفادك 
E‏ ۰ 

اس لا مضل الله ورحته» ک| قال 

٠‏ اقل بفضل الله وريه فيلك 
رر CC‏ ْمَعٌون) [بونس: .]٥۸‏ 

وأفادك أيضا: الخوفَ العظيم! فإِنّك إذا 

عرفت أن الإنسان يكفرٌ بكلمة خرجُها مِنْ 


(۱١( 


كشف الشبهات £ 
لسانه» وقد يقوهما وهو جاهل فلا يُعذرٌ بالجهل» 
وقد يقوها وهو يظن أنَّها تقرَبةٌ إلى الل تعالى 
E‏ يفعل الفا المشركون» خصوصاً إن 
افك الله ما ق عن قرع موس بع 
صلاجهم وعلوهم» آم أتوه قائلین: (اجمل لت 
ماک هم آي) [الأعراف: ۰ فحینئاٍ يَعْظمٌ 
ا على et‏ من هذا 
a‏ 

واعلمْ آله سبحانه من حکمته- یبعث 
د ر جعل له آعداء» ک) قال 
تعای: كلك جَعَلتا لل ي ۾ عدوا سَيَاطينَ 
الس وَالجنَ وجي بَعْضَهُمْ إل بَْضٍ 
TES‏ [الأنعام: ٠ .]١١١‏ 


(۱۷) 


2 كشف الشبهانت ٤‏ 

وقد یکول لأعداء التو حيد علوم كثرة 
وکتٹ» وحجّج» کا قال تعالی: فلا جاءتم 
کک بالات قرځوا ي نكمُم ن اليلب) 
[غافر: 1۸۳]. 

إذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطريق إلى الله 
لا بد له م أعداء قاعدينَ عليه» آهل فصاحة 
وعلم وحجّج؛ فلو اج غلك أن تتعلّم يِن 
و و 
الشياطينء لذن تال إمامهم و مهم ربك 
عر وجل: قال ٍ أغويتني عدن كي 
صِرَاطَكَ اقيم #: م تينم من بين ايده 
ومن لهم وَعَن ايام وَعَنْ شََائلهم ولا تد 
أكثرهمُ شاكرينَ) [الأعراف: .]۱۷-١١‏ 


(۱۸) 


€ کشف الشبهان $< 

ولكنْ إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى 
حجَجه وبيناته؛ فلا حف ولا تحزن إن كيد 
السَبْطَان كان صعيفاً [التساء: .]۷٠‏ 

والعامىٌ م الموحُدينَ يلب ألفاً مِنْ علاء 
هؤلاءِ المشركين» كا قال الله تعالى: إوَإِنَ 
جنا هه العَالبُون) [الصّافات: »]١۷۳‏ فجند 
الله هم الخالبونَ بالحْجّة واللسان» کا ام هم 
الغاليون الي والسان. 

وإتا ا لخوف على المو حب الذي يسلك الطريق 
ولیس معه سلاح! 

وقد م الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله: 
(تياا لكل َيْءِ ودی وَرَحَة وَبُنْرَّى 


0 


للمسلمين) [التحل: ٩۸]ء‏ فلا ياي صاحب باطل 


(۱۹) 


5 کشف الشبهان < 


بحكَةٍ؛ إلا وني القرآن ما ينقَضها وين بطلاتهاء 
E EE‏ بمثلٍ إلا جنا 
الك ا فسا اران ۳۷۴ا فال 
بعص المفسرين: "هذه الآية عامة فى كل حجَةٍ 
ياي بيا هر الباطل إلى يوم القيامة . 
وأا أذكرٌ لك أشياءَ مما ذكرَ الله في كتابه 
جواباً لكلام احتحٌ به المشركون في زماننا علينا 
و 
جوابٌ أهل الباطل من طريقين: 
أمّا المجمل: فهو الأمرٌ العظيم والفائدة 
الكبيرة لمن عَمَلّهاء وذلك قولّه تعاى: إهُو الذي 
أنرّلّ عَلَيْكٌ الكتاب من يات حکات هن آم 


(۰) 


ريغ فيتبعون ما تشاب نه ابَِعَاءَ الفتتة وَابتِعَاءَ 


ويله َا يعم تا وب إل اله راود ف 
العم يقولون آمتا په گل مِن عن رتا وما يکر 
ولو الْالْباب) [آل عمران: ۷]. 

وقد صح عن رول الو ل له قال: د 


کی 


رايت الَنِينَ O IE EE‏ 
Ee‏ ادروم 
مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشر كين: آلا 
إِنأولياء الل لا وف لبهم ولا هم بخرنون) 
[يونس: ۲ وان الشفاعة حق» وان الاساة هم 
جاه عند اللّه» أو ذكرَ كلاماً للسْيّ اة يستدلٌ 


1 


(۱) متفقٌ عليه. 
(۲۱١(‏ 


5 کشف الشبهان < 


به على شيءٍ مِنْ باطله» وآنت لا تفهم معنی 
الكلام الذي ذكره؛ قَجَاوبه بقولك: 

إن اللَّهَ ذكرَ لنا في كتابه أن الَذينَ ني قلوم 
زيغ یترکون المُحگمَ ويتبعود المتشابه» وما 
ذكرّه لك من أنٌ الله َر أن الشر كين رون 
ا كفرّهم على اللائكة 
والأنبياءِ والأولياءِ مع قوهم: إْهَولاءِ شَفعَاوًن 
عند الله) [يونس: ۱۸]» هذا مر حكم بن لا 
N‏ 

وما ذكرت لي أا المشرك مِنَ القرآنِ أو كلام 
ی اة لا عرف معناه» ولک أقطع أن كا 
الل لا يتناقض» وأن كلام التي لاء لا لا خالف 
كلام اللَوعرٌ وجل. 


5 کشف الشبهان < 


وهذا جواتٌ سدید ولکنْ لا یفهمه إلا مَنْ 
وفقَةُ الله تعالی» فلا تَسَْهِنْ به» فإلّه كما قال 
تعالى: وما يلَقَاهًا إلا الْذِينَ صَبَرُوا وَمَا يماك 
إلا دو حَظ عَظيم) [فصّلت: .]۳١‏ 

وأما ا لجات المُفْصّل» فإِنْ أعداءَ الله هم 
اعتراضاتٌ کثیرة على دین الرُسل؛ يَصدون با 
الاس عنهء منها قوشُم: نحن لا نشرك باللّه» بل 
تشهد آنه لا یخلق ولا یرزق ولا ينفع ولا يضر 
إلا الله وحدة لا شريك له وأن مدا لا لا 
E‏ اء فضلاً عن عبد 


(YY) 


ن 


القادر ۳ عبره؟ ولک اتا مذنب» والصالحون 
هم جاه عند اللّه» وأطلبُ مِىَ الله 


ر 
5 
>» 
سے 
. 
»> 
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(۱) هو الشيخ أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله الحسني 
ا لحنبلي الجيلاني أو الحيليء نسبة إلى بلدة جيلان أو گيلان (التي 
تقع شال إيران حالياً)ء التي ولد فيها عام ٤۷١‏ ه ثم وفد إلى 
بغداد سنة ٤٨۸‏ طالباً للعلم» قال عنه الإمام الذهبي: "الشَيْخ» 
الإا العا الرَاهدء العَارف القذوَة سيخ الإشلام عَلَمُ 
الأَوَليَاءء بي الذدينء..." [سيَّر أعلام النبلاء]ء والشيخ الحيلاني 
رَه بريءٌ ما يفعله مشر کو زمانناء من استغاتهم به والتذر له 
والجلف به! كا أنه براءً م الطريقة الصوفية القبورية القادرية 
المعاصرة التي تنسب نفسَها إليه و قال الإمام حمد بن عبد 
الوهاب رمةادة: "وكذلك فقراء الشيطان الذين يتتسبون إلى 
الشيخ عبد القادر وهو منهم بريءَ کيراءة علي بن ابي 
طالب من الرافضة ENE E‏ 


(<) 


£ کشف الشبهان ۶ 

اوه ب) تقدّم» وهو: أن الّذين قاتلهم 
رسول الله اة مقرو با ذكرت» ومقرون بان 
أوثاتم ل دير وا أرادوا 8 
والشّفاعة. واقراً عليه ما ذكرَ الله في كتابه 


ووضخځه. 

فإن قال: هؤلاءِ الآيات نزلتٌ فيمنْ يعبد 
الأصنام» كيف علوت الصَالحينَ مثل 
الاصنام؟! كيف كعلون الأنبياءَ أصناما؟!؛ 
E‏ 

RET‏ بالرًبوبية كلها 
لله وأقبم ما أرادوامِكَنْ قصدوا إلا الشفاعة. 
اکن ارا آن ES‏ 


(۲°) 


5 کشف الشبهان < 


e‏ ومنهم من يدعو الأولياءَ الذي قال 
الله ا اوليك لَذِينَ e‏ إل 


رم e‏ ام 1 قرب) [الإإسراء: ۷٥ي‏ 


ويدعون O E‏ 
ما المَسِیخ ابن مرم إلا ر سول ق حلت مِنْ 
قله الرسّل صديقة کاتا ياکلان الطْعَاءَ 
ظز گی بن م الاياتِ ثم انظ نى ومون 


فل اتجدر دن کون اللوم لاناك ل 


DN‏ هو السَمِيعٌ العَليم) 
[ال)ائدة: .]۷1-۷٥‏ 


E‏ سرهم جمیعا 
نم يقو قول لِلْمَلاِگة أَمَْلاءِ إيَاكَمْ انوا يعْبدُونَ + 
AES OE‏ من دوم بل کانوا 


(۲ 


5 کشف الشبهان < 


ر ەو 


يعبدون الجر رهم م مُوّمنود [سباً: -٤٠‏ 
١‏ وقولّه تعالی: وذ قال الله ا عِيسّى ابن 
مریم نت قلت لِلناس ادون رام هين مِنْ 
SS‏ 
ل لي بحَق) [المائدة: .]١١ ١‏ 

فقل له: أعرفت أن الله فر مَنْ قَصَدَ 
الأصنام؟! EI RT‏ 
وقاتلّهم رسول الله كي؟! 

فإن قالّ: الفا يُريدون منهم» وأنا أشهد أن 
الله هو النَافعٌ الصَارٌ المُدبّر لا ريد إلا منه 
والصالرون اس من الامر شيء٠‏ ولکن 


أقصدهُم» آرجو ص i‏ ۾ شفاعتهم. 


1 


(Y۷) 


5 کشف الشبهان < 


فا جواثُ: أن هذا قول الكفار سواءً بسواءء 
فاقرا عليه قولّه تعالی: TS BN‏ 
لاء ما تَعْبدهُم إلا ليقربُوتا إل الله رلْفَّى) 
[الرمَر: ۳]» وقولّه تعالى: إويقولون هَوّلاءِ 
شَمَعَاوّنًا عند الله [يونس: .]٠۸‏ 

واعلمٌ: أن هذه الشبة الثلاث» هي أكبرٌ ما 
عندهم» فإذا عرفت أن الله وصحَها في كتابه 
وفهمتها قا جيّدا؛ فما بعدها ايسر منها. 

فان قال: نا لا أعبدٌ إلا الله وهذا الالتجاءُ 
إلى الصًالحينَ ودعاؤهم ليس بعبادة. 

قل له: أنت تقر أن الل فرص عليكَ 
E a‏ 

فإذا قال: نعم. 


€> کشف الشبهان $ 
فقل له ين لِي هذا لذي فر ضه الله 
عليك» وهو احلاص العبادة لِه وحدّه» وهو 
حقة عليك؛ فإلّه لا يعرف العبادةء ولا أنواعَها! 
فإن كان لا يعرف العبادةً ولا أنواعَهاء؛ فسنها 
له بقولك: قال الله تعالى: [اذْعوا ربكم ضرعا 
کک ية نه E‏ [الأعراف: .]٠١‏ 
اذا عه پهذاء مل له هل علمت أن هذا 


و 


عبادة للّه؟ 

فلا ن ا أك: نعم» والدعاء مخ 
العبادة. 

فقل له: إ! إذا أقرر TT‏ 


الله ليلا وناراً TEY ٠‏ 


(۲۹) 


5 کشف الشبهان < 


تلك الحاجة نيا أو غيرّه؛ هل أشركت في عبادة 
الله غبره؟ 

فلا بد أن يقول: نعم. 

فق له: فإذا عملت بقول الله تعالى: قصل 
7 ال کک وط ال 
ونحرت له» هل هذا عبادة؟ 

فلا بد أن يقول: نعم. 

فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبىٌ أو جت أو 
غبرهماء هل أشر كت في هذه العبادة غير اللّه؟ 

فلا بد أن يقر ويقولً: نعم. 

وقل له أيضاً: المشركون الذين تَرَلّ فيه 
القرآن» هل كانوا يعبدون الملائكة والصّالحينَ 
اللات وغ ذلك؟ 


لاب آذ یقول: نم 
الأعاء و الاب والالتجاء 0 


وإ فهم مقرونَ اہم عبیده وت فهره» 
وان الله هو الذي يدر الام ولكن دَعوهم 
والتجأوا إليهم الاه U‏ وهذا ظاهر 


ع 


فإن قال: اء رولا او ترا 
منها؟! 

فقل له: لا أنكرها ولا ترا منهاء بل هو کل 
الشافِع والمُسفع وأرجو شفاعته» ولکن 
الشفاعة كلها للّه» كا قال تعالى: اقل لل 
الشَمَاعة عا [الزمر: EET »]٤٤‏ 


(۳۱) 


5 کشف الشبهان < 


بعد إِذنِ اللّه» کا قال عر وجلّ: من دا الذي 
شفع عِنْدَهٌ إلا پإذنه) [البقرة: »]۲٠٠١‏ ولا يشفع 
في اح إلا مِنْ بعدِ أن أذ الله فيه» کا قال عرٌ 
وجل: ولا يَشفعون إل ل ارْتَضى) [الأنبياء: 
٨۸‏ وهو لا یرضی إلا التوحید» کا قال تعالى: 
(وَمَنْ يبغ عَبْرَ الأشلام دينا فلن يقب من [آل 
عمران: .]۸٩‏ ۰ 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكرن إل 
بعد إذنه» ولا بشع النبىّ اة ولا غيره في أحر 
حتى يأذنَ الله فيه» ولا بأذن إلا لأهل التوحيد؛ 
تي لك: أن السفاعة كلها للّه» وأتا أطها منه؛ 
فأقول: "اللهك لا تحرمني شفاعتهء الله 


f Nc. 
شفعه فی »وامثال هذا.‎ 


(TY) 


ن 
فان قال: الل اة عطي السفاعةء وأنا 
أطلت منه ما أعطاء الله؟ 
وات أن الله أعطاء الشفاعة» وباك عن 
هذاء فقال تعالى: فلا تدعو م ll‏ احدا) 
[الحن: ۱۸]ء فإذا كنت تدعو الله أن و 
فيك؛ فأطعه في قوله: فلا تدعو مَعَ | 
£ 
وأيضا فان السَفاعة أعطيها غير النبیّ ا 


7 


فصح ن الملائكة يشفعون» والأفر اط“ 


ر 
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(۱) الأفراط: هم الأطفال الصّغار الّذین ماتوا قبل آبائهم» وقد روی 
N‏ 1 الله کی قال: «مَا مِنَ التاس مِنْ 
ملم يتوف له اٿ ا يلوا لحنت إلا اَذَكَه الله اجه مضل 
حه ياء وقصد المؤلف رجاه بالاستشهاد هم: هل تصحٌ 
زيارة قبور هؤلاء الأطفال وطلبُ الشفاعة منهم؟! 


(TY) 


5 کشف الشبهان < 


No oy 
أعطاهم الشفاعة» وأطلبُها منه؟!‎ 

فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين. 
أي ذكر الله ني كتابه آنا الئّرك الّذي لا 
یغفره! 

وإِن قلت: لا. بطل قولّكَ: "أعطاءُ الله 
E NEN‏ 

فان قال: آنا لا أشرك باللّه شياًء حاشا 
وكلا! ولكىٌ الالتجاء إل الصالين ليس بشرلٍ. 

قل له: إذا كنت نقرٌ أن الله حرم الشرك 
اعظم ِن ري eS‏ 
فا الذي حرّمة الله وذكر أنه لا يغفرٌه؟! 

فالّه لا يدري! 


5 کشف الشبهان < 


قل له كف فم اركب رات 
لاا 

أم كيف بحرم الله عليك هذاء ويذكر أله لا 
یغفره» ولا تسأاًل عنه ولا تعر فه؟! 

ن آن الله رمه ولا ية ؟! 

فإن قال: اسر ك عبادة الأصنام» ونحن لا 
نعبد الأصنام. 

تقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ 

نظن انم كانوا يعتقدون أن تلك الأخشاب 
والأحجاره لى وترزن وتدر أمر من ذعاها؟! 
فهذا يذه القرآن» کا في قوله تعالی: قل مَنْ 
يررقكہ من السا رَالازض) [یونس: ۳۱]. 


5 کشف الشبهان < 


وإن قال: هو مَنْ قصد خشبة أو حجرأ أو 
أبنية على قير أو غيرهاء يدعون ذلك الصالح 
عندهاء ویذبحون له» ويقولون: إنه قربا إلى 
لله رُلفى» ویدفع عتا بېر کته ویعطینا بر کته. 

فقل: صدقت» وهذا فعلکم عند الأحجار 
والأبنية التي على القبور وغبرها. 

فهذا قد أقرّ أن فعلَّهم هذا هو عِبادةٌ الأصناه؛ 
فهو المطلوب. 

وبقال له أيضا: قولّك: "لرك عبادة 
الأصنام"» هل مراك أن انرك خصوص ذا 
وأن الاعتماد على الاين ودعاءهم لا يدخل 
ي هذا؟ فهذا يرده ما ذكرَ الله في كتابه من كفر 
Nae TS‏ 


(۳7) 


5 کشف الشبهان < 


فلا بد أن يقر لك: أن مَنْ أشرك في عبادة 
الله أحداً م الصّالحينَ فهو الشرك المذكورٌ في 
القرآن. 

وهذاهو المطلوب. 

وس المسألة: أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله؛ 
قل له: وما ارك بالّه؟ فَسرهلي. 

فن قال: هو عبادة الأصنام؛ قل له: وما 
معنى عبادة الأصنام؟ فسّرهالي. 

فن قال: آنا لا أعبدٌ إلا الله وحده» قَقل: ما 
معن عبادة الله وحده؟ فشرهال. 

فإ فرها با بيه الله في القرآنِ فهو 
الطلوب» وإن م يعرفه؛ فكيف يدعي شيئاء وهو 
لایعرفه؟! 


5 کشف الشبهان < 


وال ف ذلك غر معا س له ابات 
الواضحاتِ في معنى الشرك باللّه» وعبادة 
او اا ا عر 
عبادة الله وحده لا شريك له» هي التي ینکرون 
عليناء ويصیحون علیناء کا صاح إخواجم 
حيث قالوا: أَجَعَل الاه إا وَاجِدًا إن هدا 
اي ما اص [. 

فن قال: إنّہم لا کک بدعاء الملائكة 
والأنبياء؛ ل کا لا قالوا: (الملائكة بناث 
اللّه)» ونحن م نقل: عبد القادر ابن الله ولا 
غره ابر اللّه! 

فالجواب: إن نسبةً الول إلى الله تعالى» كر 
مستقل؛ قال الله تعالى: قل هر الله أَحَدّ + 


(۳۸) 


5 کشف الشبهان < 


الله الصَمَد [الإخلاص: »]۲-١‏ والأحد: الذي 
لا نظير له» والصمد: المقصود في الحوائج» فمَنْ 
جحد هذا؛ فقد كفرء ولو م بجحي السورة» وقال 
الله تعال: I N‏ 
من إل [المؤمنون: »]٩1‏ ففرّق بين ا 
وجعل كلاً منهما كفراً مستقلا. 

OTC TE PP EE 
وَحَلَقَهَمْ وَحرَقوا له بي يتات بعر عِلم‎ 
»]٠٠١ [الأنعام:‎ EE Ta 
ففق بين الكفرين.‎ 

والدليل على هذا أيضاً: أن الذي كُفروا 
بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحاً» ل يجعلوه 


€ کشف الشبهان $ 
ابن الله»ء والذين كفروا بعبادة الجن» م مجعلوهم 
كذلك. 
وكذلك العلاء ج اذاهب 
الأربعة- يذكرونَ في (باب حكم المرتد): "أن 
مسل إذا زعم أن لِه ولد فهو مرتد". 
فيفرقون بين النوعين» وهذا في غاية 


الوضوح. 

إن قال: ألا إن أَوْلياءَ الله لا خوف 
لهم ولا هم بخرنون) [یونس: .]٦٤‏ 

قل N‏ 
ا وات ا ا لاقرارً 


یں 


بکرامتهم» ولا جحد کرامات الأولياء إلا أهل 


(٤۰( 


£ کشف الشبهان $ 
البدع والصلالات» ودين الله وَسَطٌ بين 
طرفین» ودی بين صَلالتين» وحن بين باطلين. 

فإذا عرفت: أن هذا الذي يسميه المشركونَ في 
زماننا (الاعتقاد) هو الشرك الذي آنزل الله في 
لقرآنء قال رسو الَو لا الس علي 
فاعلمْ أن شرك الأَوَلنَ حف مِنْ شرك هل 
زماننا بأمرین: 

أحدهما: أن الأَرَلنَ لا يشر كونَ ولا يذعونَ 
الملائكة والأولياء والأوثانَ مع الله إلا في 
oT‏ خلصود له الدّین» ك 
قال تعالی: إا سكم لر في الجخر صل 
ن دعو إلا له م جام إلى الب 
ا وَکَان الإنسان كفورًا) [الاسراء: »]٦۷‏ 


(4۱( 


£ کشف الشبهان ۶ 
ll‏ فل اريتك إ إن اكه عَذَاتُ الله أو 


ا ی غر ار 
ٍ ےه و a‏ ج 0 ر 
# بل إیاه تدعون فیکشف ما تدعون إلبه إن شاء 


وََنسَونَ e‏ س »]6-٠‏ وقوله: 
ودا س إا ضر دعا رَبَه ميا ليه » إلى 
قوله: قل نَع فرك ليد َك من أَضحَاب 
لتار) [الزّمر: ۸]» وقوله: ودا غشيهم مج 
گالظل دَعَرٌا الله حلصن ل له الد E‏ 
ا ال ينهم مقتصد وَمَ جحد بایاتتا إلا کل 
حار گفور) [لقمان: ۳۲]. 

قَمَنْ فَهِمَ هذه المسألة التي وصَحَها الله ني 
کتابه» وهي: أن المشر كين الذي قاتلهم رسولٌ 
الله اة يدعون الله ويدعون غبرّه في الرّخاى 


(4۲( 


5 کشف الشبهان < 


Eg oY 
لا شريكٌ له» وینسّون ساداتهم؛ تي له الفرق‎ 
بین شرك آهل زمانناء وشرك الأوّلين!‎ 

ولكن أي ن بهم قله هذه الال ته 
N EN‏ 
E‏ 
م الله اسا ين أقضس الاس» والذين 
الرّنا والسرقة وترك الصّلاة» وغبر ذلك. 


5 کشف الشبهان < 


والّذي يعتقدٌ ني الصّالح أو الذي لا يَعصي 
-مثل الخشب والحجر- أهون من يعتقدٌ فيمن 
بشاهد فِسقة وفساده ويشهد به! 

إذا تحققتَ أن الّذينَ قاتلهم رسول الله كلا 
أصحٌ عقولا وأخف شركاً مِنْ هؤلاء؛ فاعلمْ أن 
هؤلاءِ شبهة ڀُوردونها على ما ذكرنا؛ وهي مِنْ 
أعظم شبههم؛ فاصغ سمحَك ججوابها. 

ا إن الْذينَ رل فيهم القرآن 
لا يشهدون أن لا إِله إ9 الله ویکذبون 
الرسول بيا وينكرون البعث» ويكذبون 
القرآن» ويجعلونه سحرأ؛ ونحن نشهد أن لا إله 
إلا الله وان مدا رسول الله كلا ونصدف 


(4 ٤( 


£ کشف الشبهان $ 
القرآن» ونومن بالبعث» وتصلى ونصوم؛ فكيف 
تجعلوننا مثل أولئك؟! 

فالجواب: أله لا حلاف بين العلماءِ كلهم أن 
الرجل إذا و e‏ الله ا ٤‏ شيءِ 
وکن ف شیءِ؛ کافر ل E‏ ف الإسلام. 

وكذلك إذا امن ب PE‏ 
کمن E‏ 
أقرً بالتوحيدِ والصّلاة وجح وجوبً الرّكاةء أو 
أقرَ بهذا كله وجحد الصوم» أو أقرّ بهذا كله 
وجحد الحح؛ ولا م ينقد أناس في زمنِ النيّ 
اة للج آنزل الله في حقهم. وولو عل 
لتاس حح ایو و داع ج ياد ور 


5 کشف الشبهان < 


مر َل الله عَييّ عَن الْعَالنَ [آل عمران: 


o 


ومن اق مهدا ا کله وجحد البعْت ق 
الإجاع» وحل دمه ومالّ کا قال جل جلاله: 
إن الَذِينَ ¿ كرون اللو وسلو وَيريدُود أن 


“or 3‏ ا ~~ o9‏ ے٥‏ 
NE E‏ يقولود ومن بَعْضِ 
رس مو 


رئ ويريدون تخذوا بان ذلك 


0ے ۵ے 


سيلا 2 وليك هم TEE‏ 8 واعتدنا 
لِلگافرينَ عَدَابا مُهيناً) [النساء: .]٠١١-٠٠١١‏ 
اذا کا الله قد صرح في كتابه أن ن آم 


بو 
انه 


ن وگقر بعص فهو 8 وانه 
ست ما دک ال هلهال 


(٤7( 


لل 


و كشف الشبهان ۽ 
وهه هي التي ذكرها بعص آهل الأحْسَاءِ في 
کتابه الذي أرسله إلينا. 
E TET‏ 
الرسول بيا في كل شيءِ» وجحد وجوبّ 
الصلاة؛ أله كاف حلال لدم والمال بالإجاع» 
es‏ قو بكلل شيءِ إلا البعث» وكذلك لو 
جحد وجوبَ صوم رمضان» وصدَقَ بذلكّ 
كله؛ لا تختلف المذاهت فيه» وقد نطق به القرآن» 
ک| قدمنا. 


)١(‏ الأحساء: مدينة تقع شرق مكة والمدينة» وقد كان فيها في زمن 
الشيخ ابن عبد الوهاب رَجَةألّة الكثيرٌ مِنَ الضلال المعاندين 
الملبسين على الناس دينهم» آمثال ابن فبروز وابن عفالق وغبرهماء 
وكان هؤلاء يراسلون الشيخ بشبو باطلة» فیفند الشيخ ES‏ 
شبههم» والكتاب المذكور هنا هو أحد هذه المراسلات. 


(4۷) 
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فمعلومٌ أن التوحيد هو أعظمُ فريضةٍ جاء بها 
ال عمد بلا وهو أعظمٌ من الصّلاة والرَكاة 
والصّوم والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شيعا 
مِنْ هذه الأمور َر ولو عمل بکل ما جاءَ به 
الرسولء وإذا جحد التوحيد الذي هو دين 
اسل كلهم لا یکفر؟! 

سخلا و 

ويُقال أيضاً: هؤلاء أصحابُ رسول الل 
لا فاتلوا بني حنيفة؛ وقد أسلموا مع التي 
ا وهم يشهدون أن لا إِله إل الله ن 
محمداً رسول اللّه» ويصلون» ويؤذنون. 

فإن قال: إمّم يقولون: أن مسيلمة ني ! 


ن 


ر 
3 
کے 
. 
»> 
20 


قلنا: هذا هو المطلوب؛ إذا كان مَنْ رفع رَجُلاً 
کې » ج ا ٣‏ 2 
إلى رتبة النبى ويي كفرَ وحل ماله ودمه» ولم 
تنفعه الشهادتان ولا الصّلاة؛ ذ فکیف بمن رفع 
Te‏ أو يو سف » ا أو 
إلى مرتبة جبّار السّموات والأرض؟! 
سبحان الله ما أعظم شأنه! (كذلك يطبع 
ت ر 2 ٣‏ تض Og‏ #4 و 
الله على قلوب الذِينَ لا يُعلمون) [الروم: .]٠۹‏ 


(۱) شمسان ویوسف وتاج: أساءُ ناس كقَرَةٍ طواغيت» فتاج مِنْ 
آهل الجزج» وشمسان لا يبعد عن العارض» ويوسف كان في 
الكويت أو الأحساء أما تاريخ وجودهم فهو قريب مِنْ عصر 
اللصنف» فقد ذكرهم رَجةأَلَهُ في كثير من رسائله» لام من آشهر 
الطواغيت التي يَعتقدٌ فيها أهل نجد وما حوهاء وكانوا يصرفون 
هم ا من العبادة» وينذرون هم النذور» ويرجون بذلك ما 
برجوه عبد اللات والعری [فتاوی محمد بن براهیم]. 

(6۹( 


(1) هذا الأثر رواه الإمام البخاري في صحيحه» والّذين أحرقهم آمية 
المؤمنين علي تة هم الشيعة الرّوافض.» قال الإمام الآجري: 
"جاء ناس من الشيعة إلى علي بن أبي طالب نة فقالوا: يا 
آمير المؤمنين انت هو؟ قال: مَنْ هو؟ قالوا: هو. قال: ويلكم م 
0 قالوا: انت را قال ارجعوا وتريول قابوا قفر ب 
أعناقهم ثم خد هم في الأرض أخدوداء ثم قال: يا قنبر ائتني 
بحُزم الحطب» فأتاه بحزم» فأحرقهم بالنار» ثم قال: لما رأيت 
الأمرَ أمراً منكرا ... أوقدت ناري ودعوت قرا" [الشريعة]» 
ونقل الحافظً ابن حجر كلاماً للإمام الإشفراييني جاء فيه: "أن 
الّذينَ أحرقَهُہْ عل طائفة من الرَوَّافض» فيه الإهية َه 
السبائةء وان گبيرهمْ عَبْدٌ الله : ن سب وديا ثم أَظْهَرَ الإشلام 


0ہ سے ~~ »٭ 


وابتدع هده ا '[فتح الباري شرح صحيح البخاري]. 
° 


£ کشف الشبهان ۶ 
الصحابة» ولكنْ اعتقدوا في عل مث الاعتقاد في 
يوسف وشمسان وأمثاهيا؛ فكيف أجمع 
الصحابة على قتلهم وكفرهم؟! 

ل ع ا e E‏ 
ان الصحاية بکفرون المسلمن؛ ام 
oT.‏ ¢ رو 
تظنون آن الاعتقادَ في تاج وأمثاله لا يضر 
والاعتقاد في على بن ابي طالب نة پكفر ؟! 


رل 
C'‏ 
A‏ 
»> 
کے 
E:‏ 
A ۵‏ 


ويقال أيضاً: بتو يي القدام“» الذين 
و خرب ومصر في زمان العباس» 
لهم یشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا اللّه» وأ 
مدا رول الله» وا عون اللاي يعارن 


(0 ب فيد الا هح اليديرة نها إل ( عبد الله بن 
ميمون القدًاح) مؤسس دولتهم وأول رؤسائهم» والعبيديون - 
الّذين يُسمون أنفسهم زوراً بالفاطميين ويزعمون نسبتهم إلى 
فاطمة ريتها- هم باطنيون يظهرون ال والرَفص ویبطنون 
الإلحاد والكفر المحض» امت حکمُهم منذ عام ۲۹۷ ه إلى أن 
اال الل مل ود رالا ر م رجهر عل ادى الان 
بقيادة صلاح الدين وداه عام ٠٦٤‏ ه وقد قيل في مدح فعل 
بني يوب بالعبیديين: 
دم مَنْ ّى دولة الكفر مِنْ... بي عَبيلٍ بمصرَ إن هذا هو الفضل 
زنادقة شيعي باطنية... مجو وما في الصالينَ هم أصل 
پسرون کقراء بظهرون تشیعا... لیس تروا س ایور عه الجهل 
)۲( 


5 کشف الشبهان < 


الجمعة» والمجاعة؛ فلا أظهروا غخالفة الشريعة في 
آشياءَ دون ما نحن فيه؛ اع جيع العلاءِ على 
کفرهم وقتاهم» وأنَ بلادهم بلاد حرب» 
وغزاهم المسلمون» حتى استنقذوا ما بأیدم 
Ls‏ 

ويال أيضاً: إذا كان الأَوَلُونَ م يكفروا إلا 
لأمم كمعوا بين الشرك وتكذيب الرّسول كيا 
والقرآن» وإنكار البعث» وغير ذلك» فا معنى 
ابات الذي ذكرّه العلاءُ في كل مذهب: (باث 
حم المُرتد)» وهو المسلمُ الذي يكفر بعد 
إسلامه؟! 

ا ذكروا أنواعا کل منھا كفرٌ 
ونل دم الرّجل ومالّه؛ حى انبم ذكروا أشياء 


(o) 


2 كشف الشبهان £ 
يسيرة -عند مَنْ فعلها- مثل: كلمةٍ يذكرها 
بلسانه دون قلبه» أو كلمةٍ يذكرها على وجه 
المَرْح واللعب. 

ونال اشا أ 6 فیهم: ا 
بالل ما قالوا وقد الوا كمه احفر وَكَفَرُوا 
بعد إسلامهمْ) [التوبة: a‏ 
کفرهم بکلمةٍ مع کونېم في زمنِ رسول الل 
و وهم جاهدول معه» ويصلون معه» 
ویزکون» ويحجون. ویوحدون؟! 

وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أباللَّهِ 
رَآیاته وله کم ترون # لا تَعَْذِرُوا قد 
فرتم عد إعانکم) [التوبة: »]٦٦-٦٥‏ فهو لاء 
لُذین صرح الل فیھم آہم گفروا بعد امہ 


(0 €( 


5 کشف الشبهان < 


وهم مع رسول اللو اياي في غزوة ۰ قالوا 
کلمة ذکروا أ٤‏ اا 

فقأمّل هذه اليه a‏ قوهم: (نكفرون 

مِنَ المسلمين ناسا ل لا إله إل ا 
لسارت ویصومون)» ثم تمل جواًا؛ انه مِنْ 
نفع ما في هذه الأوراق. 

وم الذلل عل ذلك ابا ما سک اللا 
عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم 
وصلاجهم» آم قالوا لموسى: اَل لتا إا 
کا هم آهة) [الأعراف: ۱۳۸]» وقول آناس من 
الصحابة: (اجعل لنا ذات أنواط)» فحلف النبيىٌ 
اة أن هذا نظيرٌ قول بني إسرائيل (اجعل لنا 
إا كا هم آهة). 


€ کشف الشبهان $ 

ولك للمشر كين شبهة آخری بُدلُونَ بها عند 
هذه القصةء وهي أتّيم يقولون: إن بني إسرائيل 
ل يكفروا بذلك» وكذلك الذين قالوا: اللي 
بياة: (اجعل لنا ذات أنواط)» لم يكفروا. 

الجواب: أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا 
ذلك» وكذلك الذين سألوا النبيً بايا ل يفعلواء 
ولا حلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك؛ 
َكَمَّروا» وكذلك لا خلاف في أن الَذين نهاهم 
التب اة لو ل بطيعوه» واتخذوا ذات أنواط بعد 
نهيه؛ لكفرواء وهذاهو المطلوب. 

ولكنْ هذه القصة تفيد: أن المسلم-بل 
الحَالِم- قد يقع في أنواع مِنَ الشرك» وهو لا 
يدري عنها! 


5 کشف الشبهان < 


فتفید: التعل والتحررَ» ومعرفة أن قول 
الجاهل: (التوحيد فهمناه)؛ أن هذا مِنْ أكر 
اجهل وكيد الشيطان. 

Ts‏ المسلم المجتهدَ إذا تكلم 
بکلام کفر -وهو لا يدري- فنبة على ذلك 
فتابَ مِنْ ساعته؛ آنه لا یکفر» کا فعل بنو 
إسراتيل والّذين سألوا الى جلاة. 

وتفيد أيضاً: أله لو م يكُمر؛ فإِنّه يلظ عليه 
الکلام تغليظا شديداء كا فعل رسول الله 
ا 

وللمشركينّ شبهةٌ أخرى» يقولون: إن اللي 
کیا نكر على أسامة قتل مَنْ قال: لا إله إلا 
اللّه» وقال له: «أفيلَه بعد ما قال لا إل إلا 


(۷) 


اللّه؟! وكذلك قوله: «أمرت أن أقاتلّ 
الاس حت پقولوا: لا إِلَهَ إلا اللّه» 
راخاديت احرى ق الكت عن فاا 

مرا هلا اند غا اكرول 
يقتل؛ ولو فعل ما فعل! 

فیقال هۇلاء المشركين الجهال: معلومٌ أن 
رسول اللو ىكه قاتل اليهود وسباهم» وهم 
يقولون: لا إله إلا الله» وأن أصحابَ رسولٍ 
لله لاء قاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا 
ا د 


(۱) متمق عليه. 
(۲) متف علبه. 
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عر E‏ وكذلك ا حرقهم علي 
بن أي طالب بالنار. 
ا E Ee‏ من آنكرَ البَعْث 
TaN‏ 
E‏ من اُرکان الإسلام کُر وقتل. ولو 
ها؛ فکیف لا تنفځه إذا جحد فرعا من الفروع» 
وتنفعه إذا جحد التو حيده ي هو اساس دين 
الرّسل» ورأسه؟! 
رک عد ال ما يمرا ال ادي 
ولن يفهموا. 
فما حديث أسامة: فإنّه قت رجلا عى 
السلا بسبب أنه ظنٌ أله ما اعى الإسلام إل 
خوفاً على دمو وماله» والرّجل إذا أظهرَ الإسلاء 


(٥۹) 
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EU e a 
ذلك» وآنزل الله تعاى فى ذلك: یا آنا الذي‎ 
اموا إا إا ضَرَبمْ في سيل الله فتسنوا) [الساء:‎ 
OE N. 

دعل ع اک د رالات 
فإذا تب منه بعد ذلك ما يحالف الإسلام قل؛ 
لقوله تعالی: (فتبینوا)» ولو کان لا يقتل إذا 
قالهاء م یکن لتت معنى. 

وكذلك الحديث الآخر وأمثالّه» معناه ما 
ذکرناه: أن مَنْ أظهرَ التوحيد والإسلام وجب 
الكف عنه؛ إلا أن يتب منه ما يناقش ذلك 
والدليل على هذا: أن رسو الله عل ي 
قال: «أَتَلتَه بَعْدَ ما قال لا إل إلا اللّه)» وقال: 


(7۰) 


كشف الشبهات ٤‏ 
مرت أن أقاتل الاس حى يقولوا: لا إِلَهَ إل 
الله»؛ هو الذي قال في الخوارج: «أينم 
ص فاقاومم 2 2 اتا 


عبادة وتهلیلا و حی د الحا 


يحقرودً صلاتهم عندهم» وهم تعلموا العلم مِنَ 


الصحابة» فلم تنفعهم لا إله إل الاه ولا كثرة 
العبادة» ولا ادعاء الإسلام؛ ت ظهرَ مهم 
مخالفة الشريعة. 


وكذلك ما دکرناه قتال اليهرد» وقتال 
الصحابة بنى حنيفة» وكذلك أراد ال علا أن 


(۱) متمق عليه. 
(۲) متفقٌ علبه. 
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يغزو بني المُصطلق لحا أخبرّه رجل ام 
الرّکاةء حتی ازل الله e‏ 3 ا ا 
اما إن جاک فاق بس فتنوا) [الحجرات: 
[٦‏ و الل كاذب عليهم. 
وكل هذا يدل على أن مرا اللي بلا في 
ا خاديك تي احتجّوا با ما ذکرناء. 
وهم شبهة آخری» وم وهي : ما ذكر التي لا 
أن ااا يوم م القيامة يست Te‏ بادم» ثم 
ثم بابراهیم» ثم بموسی» ثم بعیسی» فکلهم 
يعتذرون» حتى پنتهوا ل رسول الله ا 
قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله 
لیست شرکا! 


2 كشف الشبهانت ؟ 

والجواب أن نقول: سبحانَ مَنْ طبع على 
قلوب أعدائه! 

فإن الاستغاثة بالمخلوق فيا يقدر عليه لا 
تنکرها» کا قال تعالى في قصة موسى: 
إفاستغاثه لذي من شيعته عل الذي ِن 
عدو االنصص: ١ا‏ وکا ميت الإنسان 
بأصحابه في الحرب أو غبره» في آشياءَ يقدرُ 
e‏ 

ونحن أنكرنا استغاثة العبادة» التي يفعلونا 
عند قبور الأولياء و في غيبتهم» في الأشياء التي 
لا يقدر عليها إلاالله. 

اا ت .ذلك فاستغاتهم الانساء يوم 


القيامةء يريدون منهم أن يدعوا الله آن اسب 


(1) 
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الناس؛ حتى يستريَ أهل الجنة مِنْ گرب 
الموقف» وهذا جائ فى الدنيا والآخرةء وذلك أن 
E‏ او ا ویسمع 
کلامك» تقول له: ادع الله لي. 

وکا کان أصحابُ رسول الل ا يسألوه 
ذلك في حیاته» وآمّا بعد موته؛ فحاشا وکلا اَم 
سآلوه ذلك عند قره» بل نكر السّلف على م 
قصدَ دعاءَ الله عند قره؛ فكيف بدعائه نفيه! 

وهم شبهة أخرى» وهي: قصة إبراهيم 
يالك لحا آلقي في النار» اعترضص له جبريل في 
O‏ فقال إبراهيم أ 
إليك فلا. 
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فقالوا: فلو كانت الاستغاثة شر كاه لم يعرضها 
على إبراهيم! 

فالحواب: أن هذا م جنس الشبهة الأولى؛ 
فاه کا قال الله فيه: شدي الْقَرّى) [الکّجہ: 
٥‏ فلو أَذِنَ اللَهٌ له ن يأخدً نار إبراهيمَ وما 
حوها من الأرض والجحبال» ويقلبها في المشرق أو 
المغرب؛ لَمَعَّل» ولو أمرَه الله أن يضعَ إبراهيم 
في المشرق أو المغرب؛ لَمَعَل» ولو أمرَه الله أن 
بع اراھیم ی کان بود عم لفعل» ولو 
O Fe‏ 
حتاحا ع اذ يقر ضه» أ | 


(1) 
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شيئاً يقضي به حاجته؛ فيأبى ذلك المحتاح أن 
يأخذ؛ ويصبرٌ إلى أن يأتية الله برزتق لا مِنَةَ فيه 
لحد فأَينَ هذا من استغاثة العبادة والشرك؛ لو 
گانوا يفقهون؟! 

ولنختم الكلام -إن شاءَ الله تعالى- بمسألةٍ 
عظيمة مهمةء تفم ما تقدّم؛ ولكنْ تفرد ها 
الكلام؛ لعظم شأا» ولكثرة الغلط فيهاء 
فنقول: 

اا ا ا 
واللسانِ والعمل» فإن اختل شيءَ من هذا؛ ! 
يكن الوَجُل شسل). 

فإن عَرَفَ التوحيد ولم يعمل به؛ فهو افر 
مرتد مُعاند» گکفر فرعو وإبلیس وأمثافیا. 


(17) 


£ کشف الشبهان ۶ 

وهذا يَغلط فيه كث من الناس؛ يقولون: هذا 
حق ونحن نفهم هذاء E‏ الح ولک 
اند ان عله ولا عور عت آهل لدت زل 


مَنْ وافقهم» أو غير ذلك من الأعذار. 

ول يدر المسكين: أن غالب أئمة الكفر 
بعرفودً الحقی» ولم يترکوه إلا لٿيءٍِ ۽ من الأعذارء 
کا قال تعالی: إاشتروا بایاتِ الله تما قلياد 
دوا عَنْ سيلو َم سَاءَ ما گانوا يَعْمَلونَ) 
[التوبة: ۹]» وغير ذلك مر الآيات» كقوله: 
(يعْرفولَةُ كا يعرفون باهم [البقرة: .]١ ٤١‏ 

فإن عَيل بالتوحيدِ عملا ظاهرا» وهو لا 
يفهمه ولا یعتقده بقلبه؛ فهو منافق» وهو شر من 
الكافر الخالص» إن الْمُتافقيَ في الدَرْك 


(1۷) 


5 کشف الشبهان < 


o‏ م ک5 


الأسمَل من التار ولب ېد هم د ضرا [التساء: 


1° 

ا ا کر اه لك 
إذا تأمَلتَها في ألستَة الاس ! 

تری مَنْ يعرف المقٌ ويترك العمل به؛ لخوفِ 
نقص دنيا أو جاه» أو مُداراة لأحد» وترى م 
u‏ به ظاهراًء لا باطناًء فإذا سألته عا یعتقده 
بقلبه؛ إذا هر لا يعر فه! 

ولكنْ عليك بفهم آيتينِ مِنْ كتاب اللّه: 

آولاهما: ما تقدّم مِنْ قوله تعالى: لا تَْتَذِرُوا 
قد كَفَرْتَمْ بَعْدَ نكم [التوبة: ١٦]ء‏ فإذا تحققتَ 
أن بعص الصحابة الذين عَرّوا اروم مع رسول 
اللو ياء كفروا بسبب كلمةٍ قالوها على وجو 


(1۸) 


£ کشف الشبهان ۶ 
لعب والمَزح؛ تي لك: أن الذي يتكله 
بالکفرٍ أو يعمل به» خوفاً مِنْ نقص مال أو جاو 
أو مداراة لأحِ؛ أعظم من e‏ یمزح 
ا 

والآية الثانية: قولّه تعاى: من كَفر باللَهِ من 


ره 2 ب ر ° غ ر اوو و ٢ر ٣ ٣‏ #7 

بعل يانه إلا من اكره وقلبه مطمَيِن بالطِيانِ 

ر ° ا ا و ب o2‏ م ت و‌ 
۴ کے عص ( 

ولکن Eas‏ لكفر ر ع 
‌ 


a [1: عظيم) [الّ‎ I e OE 
5 ا‎ e 
يعذرٍ الله مِن هؤلاءِ إلا من اكره مع كول قله‎ 
مطمئناً بالإيان» وأما غر هذا؛ فقد كفر بعد‎ 


O PE N E 
بوطنه أو أهله أو عشرته أو ماله» أو فعلّه على‎ 


(7۹) 


€ کشف الشبهان $ 
وجه المزح» أو لغير ذلك مى الأغراض؛ إلا 
الجكه. 

E 

الأول: قوله تعالى: إلا مَنْ أكرة)» فلم 
يستشن الله تعالى إلا المُكرّه ومعلوم: أن 
الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل» وأما 
عقيدة القلب» فلا يكره عليها أحد. 

والثاني: قوله تعالى: ذلك TT‏ 
TE TT NR‏ 
لموم الكافرين) [الحل: ۷٠٠]ء‏ فصرَّح أن هذا 
الكفْرَ والعذابَ لم يكن بسبب الاعتقاد» أو 
الجهلء أو البغخض للدين» أو عة الكفر؛ وإِنا 


5 کشف الشبهان < 


EE E E TOE 


فاثره على الدين. 
واللَّهٌ سبحانه وتعالى أعلم. 
E E E‏ 


. وسلم‎ 
54 H3 54 


انتهی كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
(رحه الله وجزاه عن المسلمين خر الجزاء) 


لَه ... مام وقته الصَحِيح المغرفة 


مه 3 س 
هذا وكشف الشبهات 
۶ و 7 ۶و 
محمد بن عاب الوهاب ... مجددالدين بلا ارتياب 
EOE E CEE EET‏ 
)١(‏ من منظومة البراهين الموضحات لكشف الشبهات» للشيخ عمد 
الطب الأنصاري التنبكتى وداد 


(۷۱) 


کتابُ یهدی» وسيف ينصر 


الطبعة ادل 


ربع انان ١١٤۱ھ‏ 


مكتبة الهقة / الطبعة اللأولى 
ربيع الثاني ١٩٤٠ھ‏ 


